
علاء بيومي

ــاه 
ّ
يـــــــزداد الـــنـــمـــوذج الـــجـــديـــد الــــــذي تــتــبــن

ــلــــيــــة  ــا الــــداخــ ــهــ ــاتــ ــيــــاســ الإمـــــــــــــــارات فــــــي ســ
والخارجية وضوحا، ويزداد فهم دارسي 
فــخــال شهر  الرئيسية وعــيــوبــه،  ســمــاتــه 
الــجــاري، صــدرت دراســتــان  يوليو/ تموز 
عـــن الــســيــاســة الــخــارجــيــة الإمـــاراتـــيـــة عن 
مـــــركـــــزي أبـــــحـــــاث أوروبــــــيــــــن مـــرمـــوقـــن، 
ــم هــــــــــاوس، ومـــعـــهـــد  ــاتــ ــانــــي تــــشــ ــريــــطــ ــبــ الــ
الــشــؤون الدولية والأمــنــيــة، وهــو مــن أبــرز 

مراكز الأبحاث الألمانية.
رســــالــــة الــــدراســــتــــن واحــــــــدة، أن ســيــاســة 
ــع الــعــربــي  ــيـ ــربـ الإمــــــــــارات تـــغـــيـــرت مـــنـــذ الـ
تحديدا، ولم تعد السياسة التقليدية التي 
عرفت بها الإمارات خال حكم الشيخ زايد 
بن سلطان، والذي كان يسعى إلى التوافق 
ــر الـــعـــمـــل الـــعـــربـــي والــخــلــيــجــي  ــ وبــــنــــاء أطـ
الراهنة،  الإمـــارات  سياسة  ولكن  المشترك. 
والـــتـــي يــقــودهــا الــحــاكــم الــفــعــلــي لــلــبــاد، 
ولــي عهد أبوظبي محمد بــن زايـــد، باتت 
تأثير  إلــى حد كبير، وباتت ذات  مختلفة 
واسع في المنطقة العربية، وهو ما يتطلب 
تعامل  ولترشيد  لفهمها،  عليها،  التركيز 
ــم تــعــد  ــلـ ــا، فـ ــهـ ــعـ ــيـــن مـ ــربـ ــغـ ــؤولــــن الـ ــســ المــ

التصورات القديمة صالحة.
توضح دراسة »تشاتم هاوس«، وأنجزها 
كـــبـــيـــر المـــحـــلـــلـــن فــــي مـــجـــمـــوعـــة الأزمـــــــات 
ــول إن  ــقــ ــري، تــ ــزبــ ــيــ ــالــ ــة، بـــيـــتـــر ســ ــ ــيـ ــ ــدولـ ــ الـ
الإمـــــــارات بـــاتـــت تــتــبــنــي نــمــوذجــا للحكم 
ــر  ــثـ ــد أكـ ــعـ ــتـ ــبـ والــــســــيــــاســــة الــــخــــارجــــيــــة يـ
فــأكــثــر عـــن الــــذي يـــنـــادي بـــه الـــغـــرب. تــريــد 
الإمـــــارات تــحــت قــيــادة محمد بــن زايـــد أن 
ــتـــصـــاديـــة، تــمــتــلــك  تــبــنــي إمـــبـــراطـــوريـــة اقـ
والقرن  العرب  وبحر  الخليج  عبر  موانئ 
القوى  أكــثــر، وأن تمتلك  الأفــريــقــي وربــمــا 

بشار نرش

ربـــمـــا تـــكـــون عـــبـــارة الــســيــاســي الــفــرنــســي 
كليمنصو الــتــي أطــلــقــهــا فــي بــدايــة الــقــرن 
الــعــشــريــن، أن »نــقــطــة الــنــفــط تــعــادل نقطة 
ــراع  ــثــــر تــعــبــيــراً عــــن واقــــــع الـــصـ الـــــــدم« الأكــ
الإقليمي والدولي الحالي في ليبيا، والذي 
يُــعــبّــر عــن نهج وأســلــوب عمل تتبعه  بــات 
ــة عـــديـــدة، وتــرســخــه  ــيـ قـــوى إقــلــيــمــيــة ودولـ
لتحقيق  ليبيا،  تجاه  استراتيجياتها  في 
الــنــفــوذ والمـــكـــانـــة فـــي هــــذه الـــدولـــة الــغــنــيــة 
بمواردها النفطية، والتي تضعها بالمرتبة 
الأولـــــــى أفـــريـــقـــيـــا مــــن حـــيـــث الاحـــتـــيـــاطـــات 
المــــــؤكّــــــدة، فـــمـــا تـــشـــهـــده لــيــبــيــا حـــالـــيـــا مــن 
صراع بن معسكرين محلين، لكل منهما 
مؤسساته الخاصة، لا يُعتبر مجرّد صراع 
ــمــا يــعــد امــتــداداً 

ّ
داخــلــي عــلــى الــســلــطــة، وإن

لـــلـــصـــراع عــلــى الـــنـــفـــوذ بـــن مــجــمــوعــةٍ من 
الخطى  سارع 

ُ
ت والدولية،  الإقليمية  القوى 

من أجل رسم خريطةٍ جديدةٍ للسيطرة على 
 استراتيجية مرتبطة 

ً
النفط الذي يعد سلعة

تبرز  حــيــث  بــالــدم،  وتــتــشــابــك  بالجغرافيا 
إحــدى كلمات  النفط هنا باعتبارها  ورقــة 
ــراع الحقيقي  الـــصـ لــفــهــم  المــفــتــاحــيــة  الــســر 
ــي الـــتـــنـــافـــس عـــلـــى الــنــفــط  الــــــذي يــتــمــثــل فــ
وعائداته بن طرفن محلين مدعومن من 

قوى إقليمية ودولية مختلفة.
القوى  وتحرّكات  المعارك  بتتبع خط سير 
المــحــلــيــة الــفــاعــلــة عــلــى الأرض وتــمــركــزات 
الـــقـــوى الإقــلــيــمــيــة والـــدولـــيـــة المــتــدخــلــة في 
 ما 

ّ
ــدرك أن الـــشـــأن الــلــيــبــي وتــحــالــفــاتــهــا، تــ

يحرّكها هو البعد النفطي الذي يُشكل البعد 
الأهم في تحرّكات هذه القوى وتحالفاتها، 
فــخــريــطــة الــتــحــالــفــات الإقــلــيــمــيــة والــدولــيــة 
ـــرســـم بـــنـــاءً عــلــى اســتــثــمــارات 

ُ
فـــي لــيــبــيــا ت

هـــذه الـــقـــوى ومــصــالــحــهــا الــنــفــطــيــة، فعلى 

علي أنوزلا

تـــمـــرّ الــتــجــربــة الــتــونــســيــة بــمــرحــلــة من 
أصعب المراحل التي عاشتها منذ إطاحة 
ــهــــارب زيــــن الــعــابــديــن  نـــظـــام الـــرئـــيـــس الــ
بــــن عـــلـــي، فــمــنــذ قـــيـــامـــهـــا وهـــــي تـــواجـــه 
ــوراتٍ مـــضـــادة غــرضــهــا الـــقـــضـــاء على  ــ ــ ثـ
السابق  النظام  واســتــعــادة  مكتسباتها، 
ــــذي كـــتـــم أنــــفــــاس الــتــونــســيــن عــقــديــن  الــ
ــا يــــحــــدث فــــي تــــونــــس لــيــس  ــ ونــــيــــفــــا. ومــ
العالم  التي عرفها  الــثــورات  جديدا، فكل 
ــادّة، إنــمــا  ــ ــــضـ وجــــــدت أمـــامـــهـــا ثـــــــورات مـ
ثــوراتٍ  التونسية وجــدت أمامها  الــثــورة 
 
ً
مــضــادة عـــديـــدة، كــلــمــا تـــجـــاوزت واحــــدة

اللحظة  وفـــي  أخــــرى.  اعــتــرضــت طريقها 
ــه الـــتـــجـــربـــة الــتــونــســيــة  الـــحـــالـــيـــة، تــــواجــ
الأزمــات  بــه، بسبب  امتحان تمر  أصعب 
الــســيــاســيــة المــتــتــالــيــة الـــتـــي حـــالـــت دون 
تنصيب حــكــومــة مــنــســجــمــةٍ ومــســتــقــرّة، 
ــعــــل أزمــــــــــة وبــــــــــاء كـــــورونـــــا  ــفــ وأيــــــضــــــا بــ
الاقــتــصــاد،  على  السلبية  وانعكاساتها 
 أنــه 

ٌ
وعــلــى حــيــاة الــتــونــســيــن. ومـــعـــروف

ــات الــســيــاســيــة المــصــاحــبــة  فـــي ظـــل الأزمــــ
لــــظــــروف اقـــتـــصـــاديـــة صـــعـــبـــة، تــنــتــعــش 
الـــظـــواهـــر الـــنـــشـــاز الـــتـــي تــنــخــر الأنــظــمــة 
والمجتمعات من الداخل، فأغلب الأنظمة 
التي  الــثــورات  والانقابات ضد  الفاشية 
عرفها الــتــاريــخ خــرجــت مــن رحــم أزمـــاتٍ 
ــــوات  صــعــبــة، تــســتــغــلــهــا مــثــل هــــذه الأصـ
الـــــنـــــشـــــاز، لـــتـــجـــيـــيـــرهـــا ضــــــد الــــــثــــــورات 
ومــكــتــســبــاتــهــا، قـــصـــد الانــــقــــاب عــلــيــهــا 
والــحــلــول محلها. حـــدث هـــذا مــع الــثــورة 
الـــفـــرنـــســـيـــة، وتــــكــــرّر مــــع ثـــــــورات عـــديـــدة 
بلدانها  أدخلت  ثــورات مضادة،  واجهت 
ــدت الـــطـــريـــق  ــهــ ــى عـــــارمـــــة، مــ إلــــــى فــــوضــ
لــبــروز الــفــاشــيــات والــدكــتــاتــوريــات التي 
تستغل ظروف عدم الاستقرار والأزمــات 
الاقتصادية، لتقديم نفسها بديا منقذا، 
ولنا في ثورات الربيع العربي عِبر كثيرة 
في مصر وليبيا واليمن وسورية. وتجد 
التي  الوحيدة  وهي  التونسية،  التجربة 
صــمــدت عشر ســنــوات أمـــام مــا تعرّضت 
له من انقابات وثــورات مضادة، نفسها 
اليوم أمام أصعب امتحان تمر به، ممثا 
ــب 

ّ
ــوات الــفــاشــيــة الــتــي تــؤل فــي عـــودة أصــ

التي  الشعبوية  الخطابات  وفي  ضدها، 
السياسي، ومن  العمل  قيمة  من  س 

ّ
تبخ

التي بدونها لا  السياسية  دور الأحــزاب 
يمكن أن يقوم أي نظام ديمقراطي سليم. 
ســمــحــت أجـــــواء الــحــريــة والــديــمــقــراطــيــة 
الـــتـــي تــعــرفــهــا تـــونـــس بــظــهــور أصـــــواتٍ 
تنادي بعودة النظام البوليسي في زمن 
نــهــارا بإقصاء  بــن علي، وتطالب جــهــارا 
كــــل مـــعـــارضـــيـــهـــا، واســـتـــئـــصـــال كــــل مــن 
تــصــفــهــم فـــي خــطــابــهــا ألاســتــئــصــالــي بـ 
»الإرهابين«. زعيمة هذا التيار وصوته 
المـــســـتـــفـــز هــــي الـــنـــائـــبـــة رئـــيـــســـة الـــحـــزب 
الــدســتــوري الــحــر، عبير مــوســي، والــتــي 
تـــجـــمّـــع حـــولـــهـــا بـــقـــايـــا الـــنـــظـــام الــســابــق 
المــطــاح بـــه. لا تخفي هـــذه المــــرأة عــداءهــا 
ــــورة الـــتـــونـــســـيـــة، وحــنــيــنــهــا لــلــعــهــد  ــثـ ــ الـ
مواطنيها،  أنــفــاس  كتم  الــذي  البوليسي 

عبد اللطيف السعدون

»فـــي هـــذا الــبــلــد لا يــأمــن المـــرء عــلــى نفسه« 
ــه مـــن أصـــدقـــائـــهـــا مــــرارا 

ْ
.. هــــذا مـــا ســمــعــت

هــيــا ميفيس، عندما  الألمــانــيــة،  الــنــاشــطــة 
ــتـــي أحــبــتــهــا  قـــــــرّرت الإقــــامــــة فــــي بــــغــــداد الـ
عــلــى نــحــوٍ لــم يسبق لــهــا أن أحــبــت مدينة 
ــــى درجــــــة أن مـــعـــارفـــهـــا أطــلــقــوا  مــثــلــهــا، إلـ
بيتا  أنــشــأت  بــغــداد«.  »عاشقة  لقب  عليها 
ثــقــافــيــا، وكـــرّســـت نــفــســهــا لــلــعــمــل الــثــقــافــي 
والإنــســانــي مــن خــالــه، وحــظــيــت باهتمام 
شــبــاب المجتمع الــبــغــدادي الــذيــن شــاركــوا 
فــي الــنــشــاطــات والــفــعــالــيــات الــتــي تبنتها، 
ولــكــن أصــدقــاءهــا ظــلــوا يــعــتــبــرون بقاءها 
خيارا مجنونا، مع أنها استطاعت أن تعيد 

للمدينة بعض ألقها وعنفوانها.
شعرت هيا، في الأسابيع الأخيرة، بأنها 
مــطــوّقــة بــإحــســاس مــن يــتــوقــع شــــرا. تقول 
الــعــراقــيــة، ذكـــرى ســرســم، إن ما  صديقتها 
ــان يــثــيــر هــواجــســهــا احـــتـــمـــال تــعــرّضــهــا  كــ
لـــاخـــتـــطـــاف، خـــصـــوصـــا بـــعـــد أن شــاعــت 
فـــي المــديــنــة أخـــبـــار الاخــتــطــاف والــتــغــيــيــب 
لمــثــقــفــن وفــنــانــن عــديــديــن ظـــل مصيرهم 
مـــجـــهـــولا، مــنــهــم الـــبـــاحـــث والـــنـــاشـــر مـــازن 
لطيف والكاتب الصحافي توفيق التميمي، 
وقبلهما عشرات من ناشطي ثورة تشرين. 
وبــعــدمــا اغــتــيــل الــنــاشــط الــســيــاســي هشام 
الــهــاشــمــي عــلــى الــنــحــو المــــعــــروف، تحقق 
فــعــا مـــا خــشــيــت مــنــه هــيــا، إذ تــرصّــدهــا 
تموزيةٍ  أمسيةٍ  في  وقحون،  مليشياويون 
حــارة من أمسيات الأسبوع الماضي، وهي 
إلى  واقــتــادوهــا  الــى منزلها،  بالعودة  تهمّ 

حيث لا يعرف أحد.  
 من هي الجهة التي نفذت عملية الاختطاف، 
وما الدوافع وراء العملية؟ يعترف المسؤول 
الأمني في التيار الصدري، حاكم الزاملي، 
بأن الخطف »وقع في منطقة مؤمنة أمنيا 
وعـــســـكـــريـــا ومـــراقـــبـــة بـــالـــكـــامـــيـــرات وعــلــى 
مــقــربــة مـــن مـــنـــازل لــضــبــاط كــبــار يعملون 
في أجهزة أمنية حساسة«. هل الخاطفون 
وقدراتها  بالعن،  ــرى 

ُ
ت لا  خرافية  كائناتٍ 

خـــارقـــة إلــــى درجــــة أنــهــا تــســيــر فـــي مــوكــب 
ى رجال 

ّ
سيارات ذات طابع رسمي، وتتخط

ــن يــنــتــشــرون فـــي كـــل مـــكـــان، مـــن دون أن  أمـ
يتمكّنوا من مشاهدتها! 

وعـــلـــى درب »رمـــتـــنـــي بـــدائـــهـــا وانـــســـلـــت«، 
المــلــيــشــيــاويــون فــي شخصية رئيس  وجـــد 
الحكومة، مصطفى الكاظمي، الذي صنفوه 

لتدافع  والناعمة  والاقتصادية  العسكرية 
عـــن مــصــالــحــهــا الاقــتــصــاديــة وتــوســعــهــا، 
ولــكــنــهــا، فـــي الـــوقـــت نــفــســه، تــعــتــمــد على 
أمــنــي، يقمع مختلف  فـــردي  نــمــوذج حكم 
أفــكــاره وأسلوب  المعارضة، وينشر  أنــواع 

حكمه في المنطقة. 
وتـــأتـــي دراســــــة مــعــهــد الــــشــــؤون الــدولــيــة 
المعهد جيدو  فــي  للباحث  الألمــانــي، وهــي 
محمد  بــأن  تفيد  تــقــاريــر  على  ستينبرج، 
القيادة السعودية  بن زايد هو الذي أقنع 
الــيــمــن. وتشير  بــخــوض حـــرب  فـــي 2015 
الدراستان إلى النفوذ الكبير الذي يمارسه 
ــي الـــعـــهـــد الـــســـعـــودي،  ــ ــلـــى ولــ بــــن زايـــــــد عـ
التي  الوثيقة  محمد بن سلمان، والعاقة 
تربطهما، وإلى أن الأخير يعتبر بن زايد 
نموذجا ومعلما له. كما توضح الدراستان 
الدور الكبير الذي لعبته الإمارات في دعم 
الانقاب العسكري في مصر )2013(، وفي 
دعم مساعي اللواء الليبي المتقاعد المتمرد، 
خليفة حفتر، للسيطرة على ليبيا بالقوة 
الــعــســكــريــة، وهـــي المــســاعــي الــتــي أفشلها 
الوفاق  لحكومة  التركي  العسكري  الــدعــم 
في طرابلس، وإلــى دور الإمـــارات في دعم 
اليمن،  جنوب  في  الانفصالية  المليشيات 
والتي غيرت من خريطة القوى السياسية 
هناك، وكلها عوامل تأثير واضحة للدور 

الإماراتي الجديد.
الغربية  الحكومات  كله وعي  يتطلب هذا 
ــه الإمــــــــــاراتــــــــــي، وعــــــدم  ــ ــــوجـ ــتـ ــ ــة الـ ــيـــعـ ــبـ بـــطـ
الــذي  التقليدي  المنظور  مــن  معه  التعامل 
يــركــز عــلــى انــفــتــاح الإمــــــارات الاجــتــمــاعــي 
والــديــنــي، وعــلــى نــمــوذجــهــا الاقــتــصــادي، 
الغربين  الدبلوماسين  عيش  وســهــولــة 
عــلــى أراضـــيـــهـــا، وعــاقــاتــهــم الــوثــيــقــة مع 
على جوهر  التركيز  دون  من  مسؤوليها، 
ــاراتــــي الــجــديــد، الــقــائــم على  الــتــوجــه الإمــ

صنعاء، أما في توريط إخوان اليمن في 
مواجهة دموية معهم، وهو ما لم يحدث، 
فسقطت صنعاء في يد الحوثين، وبعد 
ذلك تحالفت السعودية أحيانا مع إخوان 

اليمن، وظلت الإمارات تعاديهم.
أمــــا إيــــــران فــتــبــدو عــــــداوة الإمــــــــارات لها 
أكـــثـــر تــعــقــيــدا، بــســبــب الــتــهــديــد المــبــاشــر 
الـــــذي تــمــثــلــه إيــــــران وقـــوتـــهـــا الــعــســكــريــة 
ــضــت الإمـــــــارات من 

ّ
لــــإمــــارات، حــيــث خــف

وجودها العسكري في اليمن منذ صيف 
العالم الماضي )2019(، بعد تعرّض سفنٍ 
كما تخشى  الخليج.  فــي  لاعــتــداءات  لها 
الإمــــــارات مـــن تــعــرّضــهــا لــخــســائــر مــاديــة 
فادحة، في حال وقــوع مواجهة عسكرية 
بــن الــولايــات المتحدة مــن ناحية وإيــران 
أخــرى.  ناحية  مــن  الإقليمين  وحلفائها 
لذا يبدو العداء لجماعة الإخوان المسلمن 
والمعارضة السياسية، والعمل على نشر 
الربيع  منذ  الفرد  وحكم  الديكتاتوريات 

العربي، من أهم محاور سياسة الإمارات 
الخارجية حاليا. 

وتقول دراسة »تشاتم هاوس« إن سياسة 
الخطيرة،  الإمـــارات هــذه مليئة بالعيوب 
فــهــي لا تحقق الاســتــقــرار عــلــى المستوى 
وحكم  الديكتاتوريات  نشر  لأن  الطويل، 
الدول  الفرد لا يفيد في تحقيق استقرار 
العربية على المستوى البعيد، وخصوصا 
أن دولا عربية، مصر مثا، لا تمتلك موارد 
الإمــارات المالية الضخمة التي تساعدها 
في اتباع تلك السياسة والإنفاق بسخاء 
على المــشــاريــع الاقــتــصــاديــة وشـــراء رضا 
أخرى  عربية  دول  تتميز  كما  المواطنن، 
بــتــعــدّدهــا الـــداخـــلـــي، أو بــحــرصــهــا على 
حــقــوق مــواطــنــيــهــا وحــريــاتــهــم بــدرجــات 
مــخــتــلــفــة. وتـــوضـــح الـــدراســـة أن الــقــيــادة 
الإماراتية لا تمتلك استراتيجية واضحة، 
قــــرار، وأن صناعة  ولا مــؤســســات صــنــع 
الـــقـــرار الــســيــاســي تــتــركــز فـــي مــحــمــد بن 
زايد ومجموعة صغيرة من المستشارين 
المـــقـــرّبـــن، الأمــــر الــــذي يــــؤدي إلــــى اتــخــاذ 
قــــــرارات ســريــعــة وغــيــر مــــدروســــة، كــقــرار 
ــزءٍ كــبــيــر مـــن قـــواتـــه مـــن الــيــمــن  ــ ســحــب جـ
فــي صيف عــام 2019، وقـــرار التوقف عن 
تدريب القوات الصومالية في 2017 بعد 
الدخول في خاف مع حكومة الصومال، 
أرض  بجمهورية  أبوظبي  عاقة  بسبب 
الصومال غير المعترف بها من الصومال، 
ــــي مــيــنــاء  ــــدة عـــســـكـــريـــة فـ ــاعـ ــ وبـــنـــائـــهـــا قـ
الحكومة  تصرّفات  بعض  وكذلك  بربرة، 
الــتــي تتم،  الإمـــاراتـــيـــة فــي ليبيا والــيــمــن 
فـــي أحـــيـــان كــثــيــرة، بــعــيــدا عـــن التنسيق 
مع حلفائها، كمصر والسعودية. وتأتي 
ــعــــاون الإمـــــــــارات مــع  الــــدراســــتــــان عـــلـــى تــ
ــي الــيــمــن  ــات ســلــفــيــة مــــتــــشــــدّدة فــ ــاعـ ــمـ جـ
وليبيا، تدعم مشروعها السياسي، وهو 

ــادة الإمـــــارات  ــ مـــا يــتــنــاقــض مـــع حــــرص قـ
عـــلـــى تـــأكـــيـــد عـــدائـــهـــم لـــلـــتـــشـــدد الــديــنــي 
إنهم  الــواقــع  يــقــول  فيما  لــه.  ومحاربتهم 
دينيا  مــتــشــدّدة  جماعات  مــع  يتعاونون 
الحال  كما  بالقاعدة،  بعضها  ترتبط  قد 

في اليمن. 
الجسيمة  الانتهاكات  إلــى  بالإضافة  هــذا 
ــي تـــتـــســـبـــب فــيــهــا  ـــتــ لـــحـــقـــوق الإنـــــســـــان الـ
ــة، خـــصـــوصـــا فــي  ــ ــيـ ــ ــاراتـ ــ ــيـــاســـات الإمـ الـــسـ
ــي مــقــدمــهــا الــيــمــن،  ــروب، وفــ ــحــ مــنــاطــق الــ
ي برامج 

ّ
حيث تتهم القوات الإماراتية بتبن

تــدعــم الاغـــتـــيـــالات الــســيــاســيــة والــتــعــذيــب 
والاعتقالات، من خال المليشيات المتحالفة 
معها، وهو ما عــرّض الإمــارات لانتقادات 
لــم تتعود عليها مــن قبل،  غربية واســعــة، 
وربــمــا ســاهــم فــي دفعها إلــى اتــخــاذ قــرار 

سحب غالبية قواتها من هناك. 
منذ  الإمـــارات  تغيّرت سياسة  باختصار، 
في  الغربية  والحكومات  العربي،  الربيع 
الجديد  السياسي  الــنــمــوذج  لفهم  حــاجــة 
أكثر  الإمــــارات، وهــو يقترب  اه 

ّ
الـــذي تتبن

مــن دول كروسيا والــصــن، فــي مــا يتعلق 
فــي ظل  الاقــتــصــادي،  النمو  إلــى  بالسعي 
ــيـــاســـات  ــدادي، وسـ ــ ــبـ ــ ــتـ ــ نــــظــــام داخــــلــــي اسـ
خــارجــيــة تــدعــم الاســـتـــبـــداد وحــكــم الــفــرد، 
ــنــــشــــره، وإن حـــافـــظـــت الإمــــــــــارات عــلــى  وتــ
ــة بـــــــالـــــــدول الـــغـــربـــيـــة  ــ ــويـ ــ ــقـ ــ عــــاقــــاتــــهــــا الـ
وإســـرائـــيـــل. حــيــث تـــذهـــب دراســــــة المــعــهــد 
أن  إلى  الدولية والأمنية  الألماني للشؤون 
ــارات أقـــل الــــدول اعــتــراضــا عــلــى خطة  ــ الإمـ
الرئيس الأميركي دونالد ترامب للتسوية 
في الشرق الأوسط، المعروفة باسم »صفقة 
الـــــقـــــرن«، وأن »بـــــن زايـــــــد قــــد يـــقـــبـــل بــحــل 
يتماشى، إلى حد كبير، مع أفكار الحكومة 

الإسرائيلية«.
)كاتب مصري في لندن(

المثال، لو تناولنا الموقف الأوروبــي  سبيل 
من الصراع في ليبيا، لوجدناه يعاني من 
الانقسامات جرّاء وجود حالةٍ من اختاف 
المصالح وتعارضها بن دول الاتحاد ذاته، 
ــــذي أضـــعـــف هــــذا المـــوقـــف، وجــعــلــه  ــر الـ ــ الأمـ
 تـــدعـــم حــكــومــة 

ً
هــامــشــيــا، فــإيــطــالــيــا مـــثـــا

الوفاق الوطني، بقيادة فائز السراج، بحكم 
ايني  شركة  تقودها  التي  استثماراتها  أن 
العاملة  النفطية  الشركات  أكبر  الإيطالية، 
في ليبيا، تتركز في الغرب الليبي، وتحديداً 
في طرابلس الواقعة تحت سيطرة حكومة 
يقترب موقفها من  ولهذا  الوطني.  الوفاق 
المـــوقـــف الــتــركــي فـــي دعــــم حــكــومــة الـــوفـــاق 
النقيض  أن فرنسا على  الوطني، في حن 
ــم الــــجــــنــــرال خـــلـــيـــفـــة حــفــتــر  ــدعــ ــن ذلــــــك تــ ــ مـ
ضـــد حــكــومــة الــــوفــــاق الـــوطـــنـــي، بــحــكــم أن 
الاستثمارات الفرنسية التي تقودها شركة 
التي  المــنــاطــق  الفرنسية هــي فــي  »تـــوتـــال« 
الليبي  الــجــنــوب  فــي  حفتر  عليها  يسيطر 
وفـــي مـــدن الــســاحــل. ولــهــذا يــقــتــرب موقف 
بـــاريـــس مـــع المـــوقـــف الـــســـعـــودي والمـــصـــري 
التركي.  والإمــاراتــي والروسي ضد الموقف 
ويمكن تعميم هذا الأمر على جميع القوى 
المـــشـــاركـــة فـــي الــــصــــراع فـــي لــيــبــيــا، والــتــي 
تمثلها الشركات العاملة في المجال النفطي 
البريطانية  بتروليوم«  »بريتش  والغازي، 
ــروم«  ــ ــ ــازبـ ــ ــ ــتــــرشــــال« الألمــــانــــيــــة و»غـ ــنــ ــيــ و»فــ
أم«  و»أو  ــان  ــتــ ــيــ ــروســ الــ ــفــــط«  نــ و»روزت 
ــــول« الإســــبــــانــــيــــة،  ــســ ــ ــبــ ــ الــــنــــمــــســــاويــــة و»ريــ
وغيرها من الشركات الأميركية والصينية، 

وحتى التركية والمصرية.  
وبالتالي، أصبح الصراع على موارد النفط 
الــلــيــبــيــة أكـــثـــر تــعــقــيــداً، فـــي ظـــل المـــؤشـــرات 
مدينة  أطـــراف  على  والــحــشــودات  السابقة 
ســـرت، الأمـــر الـــذي قــد يجعل الــصــراع على 
حاسما  المقبلة  المرحلة  في  النفطي  الهال 

وحكمهم بالحديد والنار عقدين. وباتت 
 تــهــدد الــثــورة مــن الــداخــل، 

ً
تمثل ظــاهــرة

ليس فقط بسبب خطابها ألاستئصالي، 
النيابي، عمل  وفريقها  أو عرقلتها، هي 
وإنما  الباد،  في  الدستورية  المؤسسات 
لأنها مجرد صــدى لصوت أعــداء الثورة 
فــي الـــخـــارج، خــصــوصــا عــرّابــي الــثــورات 
العربية المضادة، حكام الإمارات العربية 
والــســعــوديــة، الــذيــن يــخــدمــون، بــتــواطــؤ 
ــــوات  مــفــضــوح، أجـــنـــدات إســـرائـــيـــل وأصـ
تــــرى  أن  تــــريــــد  الـــــغـــــرب لا  فـــــي  رجــــعــــيــــة 
بزمام  وتمسك  إرادتــهــا،  تحقق  الشعوب 

مصائرها بيدها. 
ظــاهــرة عــبــيــر مــوســي لــيــســت هــيّــنــة، ولا 
عابرة،  باعتبارها  معها  التعاطي  يجب 
فالشيء نفسه تكرّر مع حركة »تمرّد« في 
تلقائية عند ظهورها،  بــدأت  التي  مصر 
ــع شـــــعـــــارات تــصــحــيــحــيــة تــعــاطــف  ــرفــ تــ
ــار الــــثــــورة المـــصـــريـــة،  مــعــهــا حـــتـــى أنــــصــ
نجحت في لعب دور »دوبلير« لتحريك 
العسكري  لــانــقــاب  والتمهيد  الــشــارع، 
الـــذي أتـــى عــلــى الأخــضــر والــيــابــس، بما 
الذين  ورمــوزهــا  نفسها  »تــمــرّد«  فيهما 
كانت تحرّكهم أذرع  الثورة المضادة من 
الخلف، قبل أن تحرقهم نارها، وتذريهم 
نسيا منسيا. ليس بالضرورة أن يتكرّر 
مــع ظاهرة  تونس  فــي  نفسه  السيناريو 
ــســتــنــفــد المــهــمــة 

ُ
عــبــيــر مـــوســـي، عــنــدمــا ت

ــيـــد  ــكـــن الأكـ ــتــــي وجـــــــدت مــــن أجـــلـــهـــا، لـ الــ
أنها وجــه آخــر لحركة »تــمــرّد« تونسية، 
يريدها أصحابها أن تتجلى في صورة 
ــورة مـــضـــادّة »نـــاعـــمـــة«، تــنــخــر الهيكل  ثــ
الــداخــل، حتى تسقطه على مــن فيه،  مــن 
بمن فيهم النائبة التي تستغل منصبها، 
منذ دخلت إلى البرلمان، ليس للدفاع عن 
مصالح من انتخبوها من أبناء الطبقات 
الــشــعــبــيــة الــتــونــســيــة الــــكــــادحــــة، وإنـــمـــا 
بغرض مهاجمة خصومها، حتى حولت 
ــــى جـــلـــســـات ردح  الـــبـــرلمـــان الـــتـــونـــســـي إلـ
وشــتــم فــي حــق خــصــومــهــا. ومـــع الأســف 
تــجــد مــن يــصــفــق لــهــا، حــتــى فــي أوســـاط 
اليسار المتكلس وبعض نخبه المهزومة.  
ــثــــورة  ــر الــــثــــانــــي الـــــــذي يــــتــــهــــدّد الــ الـــخـــطـ
ــل يــمــثــلــه الــخــطــاب  ــداخـ الــتــونــســيــة مـــن الـ
الـــــشـــــعـــــبـــــوي المـــــتـــــنـــــامـــــي الــــــــــــذي يـــبـــنـــي 
ــه عـــلـــى مـــهـــاجـــمـــة الأحــــــــزاب  ــتـ ــيـ مـــشـــروعـ
يمثله  شأنها،  مــن  والتقليل  السياسية، 
رئــيــس الــجــمــهــوريــة قــيــس ســعــيــد، الـــذي 
أثبت خال الشهور التسعة الماضية من 
تــولــيــه رئــاســة الــبــاد أنـــه مــجــرّد ظــاهــرة 
صوتية فارغة، رجع صدى لصوتٍ يعيد 
تـــكـــرار نــفــســه. أول رئــيــس مــنــتــخــب على 
رأس نظام ديمقراطي يفتخر بأنه لم ينتم 
قط في حياته لحزب سياسي، وهذا من 
حقه، ويفاخر بأنه »رئيس با برنامج«، 
لا يــكــل ولا يــمــل مـــن تــوجــيــه الــخــطــابــات 
العمل  ل مــن أهمية 

ّ
تقل الــتــي  والإشــــارات 

الأحــزاب  س من وجــود 
ّ

السياسي، وتبخ
السياسية، وجديد هذه الإشارات تكليف 
رجل تكنوقراط ليرأس الحكومة، ضاربا 
التي  الانتخابات  نتائج  الحائط  عــرض 
على  أو  الشعب،  إرادة  عــن  المعبر  تعتبر 

لاتهامه  السهل،  الصيد  أميركيا«  »عميا 
بــتــدبــيــر واقــعــة الاخــتــطــاف، غــــرّد المــتــحــدث 
بـــاســـم مــلــيــشــيــا حــــزب الـــلـــه الـــعـــراقـــي، أبــو 
عــلــي الــعــســكــري، »إن عــصــابــات الــكــاظــمــي 
هـــي الــتــي دبــــرت الــعــمــلــيــة«. وأعـــطـــى زعــيــم 
مــلــيــشــيــا الــعــصــائــب الـــنـــافـــرة عـــن الــحــشــد، 
قـــيـــس الـــخـــزعـــلـــي، أصــــدقــــاء أمـــيـــركـــا صــفــة 
العملية، حيث  نفذ  الــذي  الثالث«  »الــطــرف 
الألمــانــيــة  تــهــديــد شـــركـــة ســيــمــنــس،  أرادوا 
العراق  كهرباء  مشاريع  بتنفيذ  المــوعــودة 
عــبــر اخــتــطــاف هــيــا. وثــمّــة تــغــريــدة أخــرى 
مــضــحــكــة لمـــســـؤول فـــي الــحــشــد الــشــعــبــي، 
العراق في  مفادها بأن المختطفة تقيم في 
لديها  وليس  ســنــوات،  ثماني  منذ  الخفاء 
بــالإقــامــة، ولــذلــك تحركت  تصريح رســمــي 
جهة أمنية لاعتقالها والتحقيق معها )؟(.

ـــان يـــأمـــل أن يحقق  أمــــا الــكــاظــمــي الـــــذي كـ
اخــتــراقــا فــي المــشــهــد الــســيــاســي، مــن خــال 
زيارته طهران الأسبوع الماضي، فقد جاءت 
واقعة الاختطاف لتشكل استفزازا مريعا له. 
وقدّر، وهو القادم من محيط الاستخبارات، 
المليشيات  رجــال  بأساليب  والعارف جيدا 
السوداء في النيْل من خصومهم، أنه وحده 
المــقــصــود بــالاخــتــطــاف، ولــيــس غــيــره، وأن 
اختيار ناشطة ذات سمعة دولية هذه المرّة 
تــحــدّ مــقــصــود لــســلــطــتــه، ولــهــيــبــتــه رئــيــس 
حكومة، والرسالة التي أرادوا إيصالها له: 

»نحن موجودون هنا، وسنظل«.
ولــلــتــخــلــص مــــن المــــــــأزق، أطـــلـــق الــكــاظــمــي 
بهدف  الفولكلورية،  المقاربات  من  سلسلة 
امــتــصــاص غــضــب الـــنـــاس. اســتــقــبــل أســـرة 
الــصــحــافــي تــوفــيــق الــتــمــيــمــي بــعــد شــهــور 
ــا بــفــتــح  ــ ــدهــ ــ ــافــــه، ووعــ ــتــــطــ ــن اخــ ــ طـــويـــلـــة مـ
ــز لـــوزيـــر داخــلــيــتــه  ــ مــلــف المــخــتــطــفــن. وأوعـ
باستقبال المختطفة، بعد إطاق سراحها، 
لتطمينها وإخــاء مسؤولية الحكومة عن 
اخــتــطــافــهــا. وواصــــل الإعــــان عــن اســتــمــرار 
الــتــحــقــيــق لمــعــرفــة الــفــاعــلــن ومــعــاقــبــتــهــم، 
وحــرص على أن يثبت عبارة »مهما كانت 

الجهة التي يرتبطون بها«.  
ولـــســـوف تـــمـــرّ هــــذه الـــواقـــعـــة الــتــراجــيــديــة 
الــجــديــدة، كما مــرت واقــعــات أخـــرى مثلها 
آثــر أن ينذر  الناشطن  قــبــل، لكن أحــد  مــن 
الــكــاظــمــي مـــن مــغــبــة مـــا يـــحـــدث: »عــنــدمــا 
تكون الدولة مختطفة، يصبح كل فرد فيها 
مشروع اختطاف في أي لحظة، وقد تكون 

أنت الضحية القادمة إذا لم تتحرّك«. 
)كاتب عراقي(

الـــدولـــة الــبــولــيــســيــة الـــتـــي تــقــمــع مختلف 
أنــــــــواع المــــعــــارضــــة، وتـــــراقـــــب مــواطــنــيــهــا 
وتنشر  التكنولوجيا،  أحـــدث  مستخدمة 
الاستبداد في المنطقة، وتعمل على تقوية 
عــاقــاتــهــا بــالــصــن وروســـيـــا، لمـــوازنـــة أي 

ضغوط قد يمارسها الغرب عليها. 
وتــفــيــد الـــدراســـتـــان بـــأن رؤيــــة مــحــمــد بن 
ــد الــســيــاســيــة تــرتــكــز عــلــى خصومته  زايــ
مــع عــدويــن رئيسين: إيـــران الــتــي تحتل 
جزرا إماراتية منذ السبعينيات، وتنشر 
ــــي المـــنـــطـــقـــة،  ــتــــزايــــد فـ ــا بـــشـــكـــل مــ ــفــــوذهــ نــ
وجــمــاعــة الإخـــــوان المــســلــمــن، خصوصا 
ــــول دراســــــة  ــقـ ــ ــيــــع الــــعــــربــــي. وتـ مـــنـــذ الــــربــ
معهد الــشــؤون الدولية إن عــداء بــن زايــد 
»الإخــوان« هو المحرّك الأهــم لسياساته  لـــ
الـــــخـــــارجـــــيـــــة، ويــــــفــــــوق عـــــــــــداءه لإيـــــــــران. 
ــي عـــهـــد أبــوظــبــي  ــ ــــوف ولـ ــك خـ ــ وأصــــــل ذلـ
مـــن المـــعـــارضـــة الــســيــاســيــة، وأن جــمــاعــة 
ــة، المـــرتـــبـــطـــة فــكــريــا  ــ ــيـ ــ ــاراتـ ــ الإصـــــــاح الإمـ
بـــالإخـــوان المــســلــمــن، هــي أكــبــر جماعات 
الأمــر  الإمــــارات،  فــي  السياسية  المعارضة 
الذي جعله يركز على قمعها وتجريمها 
بــعــد الــربــيــع الــعــربــي، مــن دون أن ينسى 
قمع النشطاء الليبرالين أيضا، فالقضية 
مــعــاداة  ليست الإخـــوان المسلمن، وإنــمــا 
المعارضة السياسية، وخوف بن زايد من 
تغير نظام الحكم. ولذا يصر على تصوير 
 لم 

ْ
كل الجماعات الإخوانية إرهابية، وإن

يــصــوّرهــا جماعات  كــمــا  الــعــنــف.  تمتهن 
ــا لــلــجــمــاعــة الأم في  ــ غــيــر وطــنــيــة، ولاؤهـ
مصر ولــيــس لــدولــهــا. ويــحــاربــهــا فــي كل 
الإقـــلـــيـــم، حــتــى لـــو عـــرّضـــه ذلــــك لخسائر 
ســيــاســيــة كــمــا يـــحـــدث فـــي الــيــمــن، حيث 
الحوثين نجحوا في  إن  الــدراســة  تــقــول 
الــســيــطــرة عــلــى صـــنـــعـــاء، لأن الــتــحــالــف 
الــعــربــي لــم يــقــف بــقــوة ضــد زحــفــهــم على 

هــنــاك من  لــيــبــيــا، خــصــوصــا وأن  لمستقبل 
ــم »حــــدود حـــمـــراء« بــن أقــالــيــم  يــحــاول رسـ
الــبــاد الــثــاثــة، الأمـــر الـــذي قــد ينقل ليبيا 
 فــي الــصــراع، 

ً
إلــى موجة جــديــدة أكثر حـــدّة

ــكــــون مـــســـرحـــهـــا الأســــــاســــــي مـــنـــاطـــق  ــيــ ســ
آبــــار الــنــفــط ومــــدن الــســاحــل المــشــرفــة على 

التصدير. 
ـــه، وعــلــى الــرغــم من 

ّ
وعــلــيــه، يمكن الــقــول إن

ذات  الجيواستراتيجية  الاعتبارات  أهمية 
الطابع الإقليمي والدولي للصراع الجاري 
في ليبيا، إلا أن القوى الإقليمية والدولية 
النفط  أن  تعتبر  الــصــراع  هــذا  فــي  الفاعلة 
من  بها  سيغنم  التي  الكبرى  الجائزة  هــو 
يــنــتــصــر، فــالــنــفــط يــحــتــل جــانــبــا كــبــيــراً من 
اهــتــمــامــات كــل هـــذه الــقــوى، بحيث أصبح 
استراتيجياتها،  فــي  أساسيا  بعداً  يشكل 
في ظل الحقيقة التي تبنّ تحوّل النفط إلى 
بالجغرافيا،  مرتبطةٍ  استراتيجيةٍ  سلعةٍ 
ــنــــاصــــر  ــــل مـــــنـــــه أحــــــــــد عــ ــعـ ــ ــــجـ وهــــــــــو مــــــــا يـ
الجيواستراتيجيا الدولية، والذي يتشابك 
الخاسر  سيكونون  الــذيــن  الليبين  بــدمــاء 
الأكبر في هذا الصراع، إذا لم يتم وضع حد 

له في أسرع وقت. 
)كاتب سوري(

الأقــــل إرادة مـــن شــــارك فــيــهــا. لــقــد جـــرّب 
التونسيون عدة عقود حكم التكنوقراط 
فــــي عـــهـــد بــــن عـــلـــي، والـــحـــكـــم عـــلـــى تــلــك 
التجربة لخصتها ثورتهم التي أطاحت 
ذلــك النظام ورمــوزه التي كانت فــوق كل 

محاسبة أو مساءلة شعبية. 
عبير موسي وقيس سعيد وجهان لعملة 
واحدة، مساران مختلفان لكنهما يلتقيان 
عــنــد الـــهـــدف نــفــســه، تــحــطــيــم الـــثـــورة من 
ــل، وتــبــخــيــس عــمــل قــــوى الــتــغــيــيــر  ــداخــ الــ
كان  كاهما  خطابها.  من  الناس  وتنفير 
مـــوجـــودا فـــي عــهــد الــنــظــام الــــذي نكسته 
الثورة، عبير موسي مجرّد صوت مغمور 
في جوقة المطبّلن لعهدة رابعة للرئيس 
المــخــلــوع، وقــيــس ســعــيــد أســـتـــاذ جامعي 
ــام كـــل الانــتــهــاكــات  ــ ظـــل يــبــتــلــع لــســانــه أمـ
الفظيعة التي ارتكبها النظام السابق في 
حق معارضيه، ولم يُسمع له صوت، وهو 
المـــفـــوّه، ينتقد  الــدســتــوري  الــقــانــون  فقيه 
الـــخـــرق الــســافــر لــلــقــانــون والـــدســـتـــور في 
عهد »دساترة« بن علي. قوة صوتي عبير 
اليوم، يستمدانها  موسي وقيس سعيد، 
ــورة الــتــونــســيــة الـــتـــي حــرّرتــهــمــا  ــثــ مــــن الــ
ـــر صـــوت 

ّ
ــيـــود الـــتـــي كـــانـــت تـــســـخ ــقـ ــن الـ مــ

وصداهما  الثاني،  صــوت  وتلجم  الأولـــى 
يــصــل إلــيــنــا، الـــيـــوم، لأنــهــمــا يـــوجـــدان في 
شرعيتهما  تحميهما  ديــمــقــراطــي،  نــظــام 
الانــتــخــابــيــة، ولـــو اســتــمــر الــنــظــام الــقــديــم 
الذي يدافع كاهما عنه بطريقته الخاصة 

لما قامت لهما قائمة. 
انــتــقــاد الــظــواهــر الــنــشــاز الــتــي أفــرزتــهــا 
أجــواء  لها  وسمحت  التونسية،  الــثــورة 
الحرية بالتبلور والبروز لفرض نفسها 
ــيـــة  ــؤولـ ــفـــي المـــسـ ــنـ بـــــدائـــــل خــــــادعــــــة، لا يـ
الــثــورة  الــتــي تتحمّلها قـــوى  الــتــاريــخــيــة 
ــوى الــتــغــيــيــر الـــتـــي أدّت،  ــ الــحــقــيــقــيــة، وقـ
وخصوماتها،  وإخــفــاقــاتــهــا  بأخطائها 
إلى تردّي الوضع إلى ما وصل إليه اليوم، 
وأعــنــي هــنــا حــركــة الــنــهــضــة الإســامــيــة، 
الــيــســاريــة، وحـــركـــة المجتمع  والأحـــــــزاب 
المــدنــي والــنــقــابــات الــعــمــالــيــة والأصــــوات 
ــرّة وقــــوى الــتــغــيــيــر الــحــقــيــقــيــة الــتــي  الـــحـ
تــوارت إلى الخلف، وتركت المجال فارغا 

لنعيقٍ ينذر بما هو آتٍ من أسوأ. 
)كاتب وإعلامي مغربي(

سمات النموذج الإماراتي

الصراع في ليبيا... تشابك النفط بالدم

تونس بين ظاهرة عبير موسي 
وشعبوية قيس سعيد

هل الكاظمي الضحية 
القادمة في العراق؟

الحكومات الغربية 
في حاجة لفهم 

النموذج السياسي 
الجديد للإمارات، 

وهو يقترب أكثر من 
روسيا والصين

تحوّل النفط إلى 
سلعةٍ استراتيجيةٍ 

مرتبطةٍ بالجغرافيا

عبير موسي وقيس 
سعيد وجهان لعملة 

واحدة، مساران 
مختلفان لكنهما 

يلتقيان عند الهدف 
نفسه

آراء

أرنست خوري

ر في أوســاط قيادة النظام المــصــري، لكان توقف عند تخلي 
ّ
مَــن يفك لو كــان هناك 

للغاية.  الإثــيــوبــي جـــدّي  النهضة  أن مــوضــوع ســد  تــبــنّ  الــقــاهــرة، منذ  الحلفاء عــن 
استغاثت السلطة في مصر فلم تجد حلفاءها: لا أتى الدعم من السعودية ولا من 
الإمــارات ولا من إسرائيل، مع أن الظروف كانت تسمح بتدخل فاعل من هــؤلاء لو 
توفر القرار السياسي لديهم. وللدقة، صدر الدعم من هؤلاء، لكنه توجه نحو الطرف 
ــدان 

َ
والــبَــل يكون لمصر.  أن  بــدل  تحديداً،  الماضين  العامن  فــي  إثيوبيا،  نحو  الآخـــر، 

الخليجيان يملكان كل ما يلزم لممارسة الضغط المالي على إثيوبيا، لو أرادا تعزيز 
آبي  السعودية والإمــارات ساهمتا في ترسيخ حكم  المفاوضات.  القاهرة في  موقع 
أحمد منذ وصوله إلى السلطة ربيع عام 2018. عملتا على إبرام اتفاق السلام بن 
إثيوبيا وإريتريا، والتزمت أبوظبي بضخ 3 مليارات دولار في الاقتصاد الإثيوبي، 
مباشرة  استثمارات  آخــريــن  ومليارين  المــركــزي،  البنك  فــي  وديــعــة  دولار  وملياري 
التبادل التجاري غير النفطي بن الإمـــارات وإثيوبيا إلــى نحو  الــزراعــة، ووصــل  في 
ــارات.  إلــى الإمـ ألــف عامل إثيوبي  850 مليون دولار، وتــم الاتــفــاق على إرســـال 50 
إثيوبيا  النفوذ في  السباق لكسب  إلى تعويض تأخرها في  السعودية، فسعت  أما 
ومنطقة القرن الأفريقي عموماً، وقد قدمت نهاية 2019 قرضن بقيمة 140 مليون 
دولار لأديس أبابا على أمل أن تصل قيمة الاستثمارات السعودية في إثيوبيا إلى 13 
مليار دولار، بحسب تصريحات منسوبة للقنصل العام الإثيوبي في جدة، مروان 
البلد الأفريقي تبلغ نحو 6  بــدري، علماً أن الاستثمارات السعودية الحالية في ذلك 
مليارات دولار. لم يتم توظيف ذلك كله ضغطاً على أديس أبابا، ولا تم الاستناد إليه 
زيادة  توافق على  إثيوبيا  لعل  الطرفن،  ــ سعودية ما بن  إماراتية  لإطــلاق وساطة 
الحصة المائية لمصر. أما إسرائيل، فعلاقاتها استراتيجية دينية اقتصادية عميقة 
مع إثيوبيا، وهي تخطو خطواتها في الإطار العسكري لكي تحمي منظومة صواريخ 

إسرائيلية إنشاءات سد النهضة لدى اكتماله.
د أديـــس أبــابــا  ــم فــي الــدعــم الخليجي الــســخــي لإثــيــوبــيــا، أنـــه صـــدر فــي عــز تــفــرُّ الأهـ
ــام 2018، أي فـــي الــفــتــرة الــفــاصــلــة بن  بــمــوضــوع ســـد الــنــهــضــة، وتــحــديــداً مــنــذ عـ
الاستسلام المصري المسبق، والــذي ترجمه توقيع عبد الفتاح السيسي على اتفاق 
المبادئ )2015(، ثم لاحقاً افتعاله مسرحيته السمجة في 2018 بالطلب من آبي أحمد 
أن يقسم بالعربية بألا يتسبب بالضرر لمياه مصر! إذن، استفادت إثيوبيا من الحلم 
ــ أعدائها  ــ الإماراتي بفعل المستحيل لقطع الطريق أمام نفوذ خصومها  السعودي 
)إيران وقطر وتركيا( في منطقة القرن الأفريقي. هنا تحالف مصالح بن السعودية 
والإمارات من جهة، وإثيوبيا من ناحية ثانية، أما هناك، في علاقة البلدين الخليجين 
مع مصر، فتبعية لا تحالف. وللتبعية في منطق المسؤولن السعودين والإماراتين 
أمثلة من الإهانات والإذلال: حادثة سعد الحريري في الرياض شكلت الذروة. قبلها 
وبعدها، تحضر إلى الذهن قصص عبد ربه منصور هادي، حيناً بالكلام عن إقامة 
ومسؤولن  وزراء  بطرد  وأحياناً  السعودية،  العاصمة  فــي  عليه  مفروضة  جبرية 

يمنين تجرأوا على انتقاد العبث المتمادي للسعودية وللإمارات في بلدهم.
أبــوظــبــي والـــريـــاض. إمــا أن يــكــونــوا تابعن أو  لا مــكــان للتحالف فــي معجم حــكــام 
متبوعن. التخلي عن نظام السيسي في قضية سد النهضة مثال جديد. لا الأمن 
أمــام  لهم شيئاً  النيل تعني  هِبة  هـــؤلاء، ولا  بــال  لمائة مليون مصري يشغل  المــائــي 
ذلك  كــان  ولــو  وإيـــران، حتى  البحث عمن يمكن تحريضه ضــد قطر وتركيا  رحلة 
القاهرة، ستهدأ  التخلي عن الحليف المصري في محنته. ووفق منطق حلفاء  ثمنه 
طفئ مياه البحر المحلاة باستثمارات سعودية وإماراتية الغضب 

ُ
أزمة السد قريباً، وت

ر أن حكامها لم يقابلوا طرفاً عربياً واحداً تودّد 
ّ
المصري. أما إسرائيل، فجدير تذك

إليهم مجاناً، بأي علاقة ندّية محترمة.

انطوان شلحت

لا يعني تراجع احتلال موضوع مخطط بنيامن نتنياهو، ضم مناطق من الضفة 
الغربية المحتلة إلى »السيادة الإسرائيلية« صدارة عناوين وسائل الإعلام، أن المخطط 
التداول بشأن مراد  سيمسي جــزءًا من الأرشيف، بقدر ما يشير هذا إلى تواضع 
، وهي 

ً
 أم آجلا

ً
نتنياهو، ريثما يتم تذليل العقبات التي تقف في طريق تنفيذه، عاجلا

بالأساس عقبات داخلية إسرائيلية وأميركية.
ولدى متابعة ما يرد في ثنايا تحليلات يكتبها ناطقون بلسان اليمن الإسرائيلي، 
أجندة  على  الطاغية  هــي  تنفكّ  لا  الضم  مقاربة  أن  فــي  للشك  أدنــى مجال  يبقى  لا 
هذا اليمن، إلى درجة تصعيد الهجوم الحادّ الذي شنته على كل من يعارضها أو 
في  بمن  فلسطن،  في  العدالة  بتحقيق  تتعلق  لا  وإنْ لأســبــابٍ  منها،  يتحفظ  حتى 
واليهود  بايدن،  الأميركية، جو  الرئاسة  لانتخابات  الديمقراطي  الحزب  مرشح  ذلك 
تيار  تحت  والمنضوين  الديمقراطي  للحزب  المــؤيــديــن  المــتــحــدة، سيما  الــولايــات  فــي 
على  خطر  بايدن  »جو  بـ الكاتب  عنونه  التحليلات  هــذه  أحــد  الإصلاحية.  اليهودية 
ر الحكومة 

ّ
دولة إسرائيل«، وأشير فيه إلى أنه في حال انتخاب هذا الأخير، الذي حذ

في  المتحدة  للولايات  رئيسًا   ،1967 منذ  محتلة  أراض  ضم  مغبة  من  الإسرائيلية 
كان  مما  أكثر  لإسرائيل  معاديًا  سيكون  المقبل،  الأول  تشرين  نوفمبر/  انتخابات 
الرئيس السابق، باراك أوباما، وسيعني ذلك برأيه نهاية العلاقات الحميمة مع الولايات 

المتحدة، إلى أن يعود الجمهوريون إلى سدّة الرئاسة في المستقبل.   
ه على يهود 

ّ
، من طرف اليمن الإسرائيلي، هو الذي يتم شن

ً
غير أن الهجوم الأشد قسوة

الولايات المتحدة، سواء من مؤيدي الحزب الديمقراطي، أو من أتباع التيار الإصلاحي 
الحاضر  من  بوقائع  المهاجمن  يكتفي بعض  ولا  الأرثوذكسي.  التيار  مع  المتضاد 
ا بالتجربة التي مرّت في أثناء فترة ولاية أوباما، وما تلاها خلال ولاية دونالد 

ً
ارتباط

ترامب الأولى، بل يعود إلى جذور مواقف اليهود، أنصار الحزب الديمقراطي، حيال 
 العالم اليهودي، ألبرت أينشتاين، الذي، على الرغم 

ً
دولة الاحتلال، كما عبّر عنها مثلا

اقتراحًا عرضه عليه رئيس  العسكرة، ورفض  من كونه صهيونيًا، ناهض نزعات 
الحكومة الإسرائيلية، ديفيد بن غوريون، عام 1952 بأن يتولى منصب رئيس الدولة 

الثاني، بعد وفاة الرئيس الأول حاييم وايزمان. 
وبخصوص تيار اليهودية الإصلاحية يُحاجّ اليمن الإسرائيلي بأن هناك عودة آخذة 
إبّان  وأعلنها  التي وقفت في صلبه،  الرئيسة  العقيدة  إلى  داخــل صفوفه  بالاتساع 
مؤتمره التأسيسي الذي عُقد في ألمانيا في أواسط القرن التاسع عشر، ومؤدّاها أن 
»وطنه التاريخيّ« في »أرض إسرائيل« )فلسطن(.   اليهود لم يعودوا شعبًا ذا صلة بـ
الشأن، أن تنصّل عدد من زعماء هذا  الشأن تذكر عدة تحليلات، في هذا  في هذا 
ا في صفوف الجاليات اليهودية في الولايات المتحدة، من أن 

ً
التيّار، الذي يعتبر نافذ

وانعكس  إسرائيل،  إقامة  وبعد  الهولوكوست  وقــوع  بعد  لم يضعف  اليهود شعبًا، 
ببريق كبير في عام 1960 عندما أعلن بن غوريون يوم 23 مايو/ أيار القبض على 
أدولف أيخمان، المتهم بارتكاب جرائم نازية، وجلبه إلى إسرائيل لمحاكمته بشبهة 
الــولايــات  اليهودية الإصــلاحــيــة فــي  الــيــهــودي«؛ إذ ســارع زعــمــاء تيار  »قتل الشعب 
اللجنة  الفعلة. وقــال أحــدهــم، جــوزيــف بــروســكــاور، عضو  إلــى شجب هــذه  المتحدة 
اليهودية الأميركية، إن إسرائيل لم تكن تمتلك الحق للعمل باسم الشعب اليهودي. 
ووصف الحاخام ألمر بيرغر، من المجلس اليهودي - الأميركي المناهض للصهيونية، 
عملية اختطاف أيخمان بأنها »إعلان حرب صهيونية على يهود الولايات المتحدة«.     
العرض تقديم نموذج عن كيف يتم إسقاط رغبات مؤيدي الضم  قصدت من هذا 
بدولة الاحتلال على معارضيهم، لمجرّد تحفظهم من الضم، لا على أساس مناهضة 

الصهيونية أغلب الأحيان.

مروان قبلان

ليس هذا عنوان كتاب الباحث الأميركي، صمويل هننتغتون، الذي نشره عام 1991، 
وتناول فيه انتشار الديمقراطية في العالم في ثلاث موجات رئيسة، بدأت بالولايات 
المتحدة وغرب أوروبا في منتصف القرن التاسع عشر، وانتهت في جنوب أوروبا 
وأميركا اللاتينية في الربع الأخير من القرن العشرين. الموجة الثالثة المقصودة هنا 
ترتبط حصرا بالمنطقة العربية والتفاعلات المستمرة فيها منذ نحو عقد. ففيما 
تستعد دول عديدة لمواجهة موجة ثانية من وباء كورونا، يرجح أن تضرب خريف 
هذا العام، يتوقع أن تدفع التداعيات الاقتصادية للوباء في المنطقة العربية باتجاه 
موجةٍ ثالثةٍ من الانتفاضات التي بدأت عام 2011، وشملت في ذلك الوقت ست دول 
عربية، تفاوتت نتائجها في ثلاث )تونس ومصر والبحرين(، فيما تحولت في ثلاث 
دول أخرى )سورية واليمن وليبيا( إلى حروب وصراعات مدمرة. انطلقت الموجة 
العربية الثانية العام الماضي، وشملت الجزائر والسودان والعراق ولبنان، وما زالت 
القائم في  الهوياتي  السياسي والانقسام  تفاعلاتها مستمرة، بفعل الاستعصاء 
الجزائرية والسودانية. سوف تأتي  التجربتن  الانتقال في  العراق ولبنان، وعسر 
تشمل  أن  ويتوقع  الجائحة،  أنتجتها  التي  التداعيات  بفعل  المنتظرة  الثالثة  الموجة 

عددا أكبر من دول المنطقة، بما فيها بعض بلدان الموجتن، الأولى والثانية.
لا يقع هذا الاستنتاج في خانة التوقع والتنبؤ، والسؤال بشأنه لم يعد عما إذا كان 
للأمم  العام  الأمــن  الــذي أصــدره  فالتقرير  بل متى يحصل،  الانفجار سيحصل، 
المتحدة، أنطونيو غوتيريس، الأسبوع الماضي، عن تبعات انتشار فيروس كورونا 
وآثاره على المنطقة العربية جاء قاتما، بطريقة لا تترك مجالا للشك بشأن ماهية 

المستقبل الذي ينتظر المنطقة العربية، إذا لم يتم فعل شيءٍ لتغييره.
توقع التقرير )27 صفحة( أن ينكمش اقتصاد المنطقة بنسبة 5.7%، وقد يصل 
إلــى 13%، فــي الـــدول الــتــي تشهد صــراعــات. كما قــدر أن عــدد الــفــقــراء فــي العالم 
من  أكثر  عددهم  إجمالي  ليصبح  مليون شخص،   14.3 بمقدار  العربي سيرتفع 
115 مليونا، أي ربع سكان الدول العربية تقريبا، كان جزء منهم، حتى وقت قريب، 
ينتمي إلى الطبقة الوسطى التي تعد المحرّك الرئيس للتنمية. توقع التقرير أيضا 
أن تشهد المنطقة العربية نقصا في الغذاء، وارتفاعا حادّا في أسعاره، خصوصا 
وأن أغلب دولها تعتمد بشكل كبير على الواردات الغذائية. ورجّح التقرير خسارة 
المنطقة حوالي  وقــتٍ سجلت  في  الحالي،  العام  مليون وظيفة خــلال   17 أكثر من 
14.3 مليون عاطل عن العمل قبل بدء انتشار الفيروس، أكثرهم من الشباب. وقدّر 
من  إلــى شكل  يحتاجون  العربي  العالم  في  مليون شخص   55 هناك  أن  التقرير 
المساعدات الإنسانية، بمن فيهم 26 مليون شخص نزحوا قسرا بسبب الصراعات 
 أن معدّلات التفاوت في الثروات في المنطقة العربية 

ً
والحروب. ويزيد الصورة قتامة

تعد الأعلى عالميا، حيث يمتلك 31 مليارديرا عربيا، بحسب معطيات عام 2020، 
ثروة تعادل ما يمتلكه النصف الأدنى من السكان في المنطقة.

المــوجــة المقبلة  أمــام ثــورة جــيــاع، وهــذا مــا يجعل  التقرير،  نحن نقف، إذا، بحسب 
مختلفة عما سبقها، وأشد خطورة. خلال الموجتن، الأولى والثانية، كانت الطبقات 
الوسطى القوة الدافعة للتغيير، والمحرّك الرئيس للانتفاضات التي اجتاحت المنطقة 
العربية، وكانت تسعى وراء قيم عليا مثل: الحرية والكرامة والمساواة والمشاركة. 
أمــا وقــد تقلصت هذه  الأعــم، مدنية سلمية.  الانتفاضات، في غالبها  لذلك جــاءت 
الطبقة، حتى كادت تختفي بفعل الفشل الحكومي والفساد وسوء الإدارة، ثم جاءت 
جائحة كورونا، فقد أصبحنا امام انتفاضاتٍ محرّكاتها ودوافعها مختلفة. نحن 
هنا أمام طبقاتٍ أكثر فقرا، دافعها الرئيس هو البقاء، المتمثل بلقمة العيش. وهذا 
العنف، لأن الإنسان عندما يصبح  أمام احتمال أكبر لاستخدام  أننا  يعني أيضا 
مهدّدا في بقائه سوف يلجأ، على الأرجح، إلى كل ما يحفظه له. وعليه، إذا انفجرت 

الأوضاع، هذه المرّة، لن نرى على الأرجح انتفاضات سلمية، بل ثورات عنيفة.

سدّ النهضة... 
أين حلفاء السيسي؟

حرب صهيونية 
على يهود أميركا؟

الموجة الثالثة

1415

عماد حجاجكاريكاتير 

Wednesday 29 July 2020 Wednesday 29 July 2020
الأربعاء 29 يوليو/ تموز 2020 م  8  ذو الحجة 1441 هـ  ¶  العدد 2158  السنة السادسة الأربعاء 29 يوليو/ تموز 2020 م  8  ذو الحجة 1441 هـ  ¶  العدد 2158  السنة السادسة



16
آراء

وائل السواح

عـــقـــد اجــــتــــمــــاعٌ، أواخــــــــر يـــونـــيـــو/ حــــزيــــران، 
الـــروســـيـــة  لـــلـــبـــعـــثـــة  الأول  ــر  ــيـ ــرتـ ــكـ الـــسـ ــــن  بـ
في  المتحدة  الأمــم  إلــى  الدائمة  الدبلوماسية 
جــنــيــف، ســيــرغــي مــيــتــوشــن، ومــجــمــوعــة من 
والمنتمن  المعارضن  السورين  السياسين 
إلـــى الــطــائــفــة الــعــلــويــة، بـــن أبـــرزهـــم عيسى 
 شـــيء، 

ّ
إبـــراهـــيـــم، الــــذي نــعــرف عــنــه، قــبــل كـــل

ــد قــادة  ــه حــفــيــد الــشــيــخ صــالــح الــعــلــي، أحـ أنـ
ــتــــداب  ــدّ الانــ ــ ــورات الـــســـوريـــة الأولـــــــى ضـ ــ ــثـ ــ الـ
الــفــرنــســي. والـــرســـالـــة الــتــي أراد المــشــاركــون 
إيصالها إلى الروس والعالم أنهم يرفضون 
وصــف الــثــورة الــســوريــة بأنها »ثـــورة سنية 
هناك  أن  كانت  ورسالتنا  علوي،  نظام  على 
معارضة  وكــذلــك  متنوعة،  مــن طغمة  نظاما 
يــســتــخــدمــان عصبيات  مــتــنــوعــة، وكــاهــمــا 
فئوية مجتمعية لتحقيق أغراض سياسية«. 
وأصــــدر المــشــاركــون بــيــانــا رفــضــوا فــيــه ربــط 
النظام  بمصير  الــعــلــويــة  الــطــائــفــة  مستقبل 
أن  يــقــولــون، مضيفن  كما  يمثلهم،  لا  الـــذي 
الــعــلــويــن الــســوريــن لا يــقــبــلــون أن يــكــونــوا 

رهينة بيد النظام. 
عــيــســى إبــــراهــــيــــم مـــثـــال لــلــمــثــقــف الـــســـوري 
الــعــلــوي الــــذي يــجــد نــفــســه وســـط جــمــلــة من 
ــاقــــضــــات، فــــمــــن جــــانــــب هـــــو مــــعــــارض  ــنــ ــتــ المــ
أصيل لنظام الأســد، وهــو بــدون شك يبحث 
عــن ســوريــة لا مــكــان فيها لــأســد وعــائــلــتــه: 
سورية ديمقراطية، لا مركزية، ولا تقوم على 
فــكــرة المــحــاصــصــة الــطــائــفــيــة، تــكــون السلطة 
برلماني  بنظام  عنها  ويعبر  للشعب،  فيها 
كما  هـــذه،  المستقبلية  مــن غرفتن. وســوريــة 
يــراهــا إبــراهــيــم، لا تختلف كــثــيــرا عــن أفــكــارٍ 
سياسية  مجموعات  حاليا  تطرحها  كثيرة 
متنوعة، تعتبر أن سورية يجب أن تقوم على 
أســـاس المــواطــنــة وســـيـــادة الــقــانــون وحــقــوق 

الإنسان وفصل السلطات.
عيسى إبــراهــيــم مــن جــانــب آخـــر، كما يصف 
ــن، وهـــــو حـــريـــص عــلــى  ــؤمــ نـــفـــســـه، عـــلـــوي مــ
مجتمعه العلوي السوري، من حيث حرصه 
عــلــى انــتــمــائــه المــجــتــمــعــي مـــن جـــهـــة، وعــلــى 
ــدة الــــســــوريــــن مــــن جـــهـــة ثـــانـــيـــة. ولــكــن  ــ ــ وحـ
ــه ورفــــاقــــه لا يــمــثــلــون إلا قــشــرة  مــشــكــلــتــه أنــ
المثقفة  الــقــشــرة  الــعــلــوي،  المجتمع  مــن  رقيقة 
الطائفة  ومــصــلــحــة  الــبــلــد  لمصلحة  الــواعــيــة 
ــد قــد  ــ ــدرك إبـــراهـــيـــم أن آل الأســ ــ الــحــقــيــقــة. يــ

ماجد الشيخ

الــيــوم، هناك  العربية  فــي حالنا وأحــوالــنــا 
ــــورم الــخــفــي« التي  مــجــمــوعــة مــن أنــــواع »الـ
»تــتــعــامــد« و»تــتــآفــق« لــتــشــكّــل جــوهــر بنى 
ســلــطــويــة عــديــدة فــي تــلــونــاتــهــا وأطــيــافــهــا 
المختلفة، حيث تتلوّن وتمتاز بالعنصرية 
والتمييز والتفرقة وإشاعة روح الاختاف 
أطيافه  بكل  والتباعد،  والتنافر  والــخــاف 
الــعــرقــيــة والــقــومــيــة والــطــائــفــيــة والمــذهــبــيــة 
والعائلية والقبلية والعشائرية والطبقية؛ 
وهـــذه كلها تشهد لأمـــراض عــديــدة مزمنة 
ومستعصية، مضافة إلى متازمة السلطة، 
لا ســيــمــا فـــي مــجــتــمــعــات لـــم تــعــتــد العيش 
ورثــتــهــا  الــتــي  الخبيثة  الأورام  ظــل  فــي  إلا 
عــن عــصــور غـــابـــرة، كــانــت شــهــدت مختلف 
ــمــت وجــــود مــثــل تلك 

ّ
الـــصـــراعـــات الــتــي حــت

الأمراض المتأصلة، واستمراريتها في ثنايا 
التي  والعنصريات  السلطويات  مسلكيات 
تــمــادت كثيراً مــن أجــل الاحــتــفــاظ بعناصر 
قــوتــهــا وإكـــراهـــاتـــهـــا الــغــالــبــة، وطــمــوحــات 
ــا لــهــيــمــنــتــهــا  ــانــ ــمــ ــكــــل شـــــــيء ضــ ــع بــ ــمــ ــطــ الــ
ــل الآخـــريـــن  وســـطـــوتـــهـــا عـــلـــى الآخـــــريـــــن، كــ

المختلفن وغير المختلفن.
لـــإصـــاح،  الــحــقــيــقــيــة  الإرادة  غـــيـــاب  فــــي 
ــه،  ــ ــاتـ ــ ــانـ ــ ــكـ ــ وتــــــاشــــــي قــــــــــدرة الـــتـــغـــيـــيـــر وإمـ
الــســلــطــة، بــكــل ما  وحـــضـــور طــغــيــان إرادة 
تحمله من إرث استبدادها وورمها الخفي 
والمعلن، في أروقــة دولة منهوبة ومسلوبة 
ومنكوبة، صدف وهيمنت عليها جماعات 
ــة، وورثـــــــــة الآبــــــاء  ــتــــســــوويــ ــاصـــص الــ ــتـــحـ الـ
السياسين الذين رحلوا ولم يتركوا خلفهم 
سوى موبقات سلطوية. لذلك بقيت وتبقى 
كــل خطط الإصـــاح ومــشــاريــعــه فــي بادنا 
القوانن  غــيــاب  فــي  مــجــرد حبر على ورق، 
الــدســتــوريــة وأجـــهـــزة الــرقــابــة والمــحــاســبــة، 
ــاتٍ  ــ ــراكــ ــ شــ المـــــشـــــاركـــــة  ــات  ــ ــانـ ــ ــرلمـ ــ ــبـ ــ الـ ودور 
التنفيذية  الأخــرى،  السلطات  مع  تواطؤية 
والقضائية، شراكات زبائنية تمّحي معها 
كل مسؤولية ونزاهة، ومحاسبة على نهب 
ــال الـــعـــام، ومــجــمــل الأخـــطـــاء والــخــطــايــا  ــ المـ

المرتكبة. 
في ظل أوضاع شمولية ينخرها الاستبداد، 
من الاستحالة توفر نيات حقيقية أو إرادات 
سياسية لإصاح، فالسلطة الديكتاتورية، 
مــركــزيــة وغــيــر مــركــزيــة، تــركــن عــلــى الـــدوام 
إلـــى اســتــمــرار مــعــانــدتــهــا حــضــور الـــدولـــة، 

للوصول  ومطية  رهينة  الطائفة  اختطفوا 
إلى مآربهم التي تتمثل في الثروة والسلطة. 
ويدرك ورفاقه أن الأسد قتل من العلوين في 
حربه على السورين )بالمعنى النسبي( أكثر 
ــه أوجــد  مــمــا قــتــل مــن الــطــوائــف الأخــــرى، وأنـ
فجوتن  للعلوين  الــســكــانــيــة  الــتــركــيــبــة  فــي 
كبيرتن، عمرية والأخرى جندرية، فالأعداد 
الكبيرة التي دفــع بها الأســد إلــى المــوت هي 
مـــن الــــذكــــور الـــشـــبـــاب بـــن الـــســـادســـة عــشــرة 
والخامسة والثاثن عاما. وتتحدث الأرقام 
 عن مائة ألف قتيل من هذه الفئة 

ّ
عما لا يقل

العمرية من الرجال، ما سينعكس على خللٍ 
فــي عــدد حـــالات الــــزواج وعـــدد المــوالــيــد وفي 
كثيرين  ولكن  نفسها.  العلوية  الأســرة  بنية 
من أفراد المجتمع العلوي لا يشاركون عيسى 
الطائفة،  لمعظم  بالنسبة  فهمه.  في  إبراهيم 
ـــي مـــتـــطـــرّف يــنــتــظــر 

ّ
ثـــمّـــة خـــطـــر ســلــفــي ســـن

الــفــرصــة المــنــاســبــة لــانــقــضــاض عــلــيــهــم. إن 
لــم يــقــضِ هـــذا الــخــطــر عليهم قــضــاء مبرما، 
وقد  »مــزايــاهــم«.  الأقـــل سيسلبهم  فهو على 
وضــعــت مــفــردة مــزايــا بــن حابستن عــمــدا، 
لأن مــا يحسَبه الــعــلــوي الــعــادي مــزيــة ليس 
أكــثــر مــن فــتــاتٍ يــرمــيــه إلــيــه مــن هــم فــي قمة 
هرم النظام الذين يستخدمونهم كبيادق في 

معركتهم الوجودية.
ثمّة حقائق لا جدوى من الهرب من التفكير 
ــلــــويــــون الــــســــوريــــون  ــانــــى الــــعــ فـــيـــهـــا. لـــقـــد عــ
اضطهادا حقيقيا في فترات سابقة. وكانت 
مــرّات، فكانت أولا  معاناتهم مضاعفة ثاث 
ا مـــن مــعــانــاة الـــريـــف الـــســـوري عــمــومــا  ــزء ــ جـ
الــــذي كـــان مــتــأخــر جـــدا عـــن المــديــنــة، وطــالمــا 
الريف نظرة فيها دونية،  إلى  نظرت المدينة 
معاناتهم  ولكن  الائق.  الاحترام  وينقصها 
كـــانـــت أكـــبـــر لأســـبـــابٍ طــائــفــيــةٍ بــحــتــة، فــكــان 
الـــعـــلـــوي يــعــانــي مـــن كـــونـــه ريــفــيــا وعــلــويــا، 
فيكون العبء مضاعفا. وأخيرا، كان جزءٌ مهم 
اضطهاد   

ً
نتيجة العلوي  الفاح  معاناة  من 

الإقــطــاعــي الــعــلــوي نــفــســه. ونــحــن نــعــرف أن 
ثمة بضع عائات علوية كانت تتملك سوية 
مع أسر حموية ودمشقية قرى بأكملها في 

جبال العلوين والسهول المحاذية لها.
مع وصول حزب البعث )تأسس من تحالف 
بــن مثقفي المدينة الــذيــن درســـوا فــي الغرب 
ــوا مـــــن قـــلـــق فــــكــــري ووجـــــــــــودي وهـــم  ــ ــانــ ــ وعــ
يتعلمون من أوغست كونت وســان سيمون 
ــارل مــاركــس مــن جــانــب، ومــمــثــلــي الــريــف  وكــ

ــا أن مــن  ــالمــ ــلـــى تـــغـــيـــيـــبـــهـــا، طــ ــــل تـــعـــمـــل عـ بـ
الأقل  أو على  يمنع حضورها  أن  المفترض 
وطغمها  السلطة  مافيات  طغيان  من  يحد 
الــدولــة عبر  الحضور تؤكده  الفاسدة. هــذا 
المفترضة،  بــأدوارهــا  وقيامها  مؤسساتها 
السلطة وكيدها  بــهــلــوانــيــات  عــلــى حــســاب 
أجــل استمرار  الخفي والمعلن، من  وورمــهــا 
مصالحها على حساب كل المصالح الأخرى، 
فا حضور للبرلمانات، المفترض أنها تمثل 
بقدر  العامة،  والوطنية  الشعبية  المصالح 
ــامــــات  ــى خــــدمــــة زعــ ــ ــعـــى إلــ مــــا ســـعـــت وتـــسـ
الــســيــاســة ومـــحـــاصـــصـــات الـــطـــوائـــف على 
عات( القوى الشعبية 

ّ
حساب مصالح )وتطل

والاجتماعية وقواعدها التي جاءت بنواب 
يزعمون أنهم ينوبون عن الشعب، وهم في 
الحقيقة والواقع لا ينوبون إلا عن ذواتهم، 
ومــصــالــح  عــن مصالحهم  إلا  يــعــبــرون  ولا 
الدولة بكل ما مثلت  شركاء لهم، يخونون 
ــن مـــعـــايـــيـــر الــتــمــثــيــل الــصــحــيــح  وتـــمـــثـــل مــ
لــكــل مــكــونــاتــهــا الــســيــاســيــة والاقــتــصــاديــة 

والاجتماعية.
كذلك شكّلت فوقية الانتقال من »الشمولية 
إلـــى »الــديــمــقــراطــيــة« المحكومة  المــســتــبــدة« 
ــنــــظــــام  ــكـــــم« مــــــن ســـــقـــــوف الــ ــحـــ ــقــــف »مـــ بــــســ
 عــــن إرث 

ً
ــة ــعــــزولــ  مــ

ً
الاســـــتـــــبـــــدادي، عـــمـــلـــيـــة

الــديــمــقــراطــيــة الــحــقــة؛ ديــمــقــراطــيــة الــتــعــدّد 
الزائف،  التعدّد  ذلــك  لا  الطبيعي،  والتنوّع 
المــرضــي الــذي آلــت إليه تجربة بــلــدان عــدة، 
ســعــت شكليا إلـــى الـــخـــروج مــن أزمــــة حكم 
ت 

ّ
ومــــأزق ســيــاســة، ووضــــع ســيــاســي متفل

واقــتــصــادي واجــتــمــاعــي مـــزرٍ، عبر تسمية 
أحزاب أو الدعوة إلى تشكيل أحزاب وتيارات 
ــا فـــي مــعــمــعــان تـــســـويـــات فــوقــيــة لا  ــهــ وزجّــ
ديمقراطية؛ في ظل حكم استبدادي واصل 
التوافقية  الــتــحــاصــصــات  الــتــمــاهــي وحــكــم 
وغير التوافقية القائمة بن طغم الزعامات 

الاستزلامية. 
ــيـــار الــــدولــــة وتــكــلــســهــا،  ــع انـــهـ ــ ــذا.. ومـ ــ ــهـ ــ ولـ
وانتكاس مشروعها أو مشاريعها الوطنية، 
بــــدأت تــبــرز إلـــى الـــوجـــود تــلــك الــتــمــظــهــرات 
حتى  ضيقة،  لهويات  والمتباينة  المختلفة 
داخــــل الــقــريــة الـــواحـــدة والمــديــنــة الـــواحـــدة، 
الــواحــد؛ هويات  الطائفة والمــذهــب  وداخـــل 
ــذرّر »ريـــفـــيـــة«، وصــلــت إلـــى ذاك الــعــائــلــي  ــ تـ
التي  الانهائية،  والتفككات  والانقسامات 
لم تزل تعمل في ظل التفسير أو التفسيرات 
ــة لمــــــآلات الـــســـلـــطـــة ومـــمـــارســـتـــهـــا،  ــريـ ــآمـ ــتـ الـ

الـــســـوري المــتــطــلــعــن إلــــى الـــعـــدالـــة والــحــريــة 
والانـــعـــتـــاق و... الـــثـــورة( كـــان مـــن المــمــكــن أن 
)الــبــعــث( إحـــداث تنمية حقيقية في  يــحــاول 
الريف، من خال بناء المدارس ومدّ الكهرباء 
الــزراعــة وإقــامــة  وتبني أســالــيــب حديثة فــي 
صــنــاعــات غــذائــيــة مــنــاســبــة وبـــنـــاء مــســارح 
عموما  مــتــقــدّم  ثقافي  ومــنــاخ  سينما  ودور 
القرى والبلدات، غير أن ذلــك لم يكن في  في 
مــخــطــط حـــزب الــبــعــث ونــظــامــه، وخــصــوصــا 
حافظ الأسد بعد استيائه على السلطة. كان 
الأخير يعرف أن العلوين سيشكلون قاعدته 
الاجتماعية الصلبة، ما داموا  يعتمدون في 
الذي يقدّمه لهم. فبدلا  الفتات  حياتهم على 
من تنمية الريف زاد في إهماله، وحن غيّر 
فـــي الــبــنــيــة المـــعـــمـــاريـــة لــلــقــريــة، قــضــى على 
جماليتها وهدوئها وطبيعتها، من دون أن 
والثقافة.  الحديثة  التقنيات  بدخول  يسمح 
كـــــان هـــاجـــســـه دفـــــع الـــعـــلـــويـــن عـــمـــومـــا إلـــى 
اعة التي 

ّ
دمشق والمدن الكبرى، ليكونوا الفز

يستخدمها. 
أو  الــعــادي تتلخص بقصة  العلوي  مــأســاة 
قصتن: أحمد، شاب حصل على البكالوريا 
ــى الــكــلــيــة  ــ بـــعـــامـــات مـــتـــدنـــيـــة، وانـــتـــســـب إلـ
العسكرية، أو سافر إلى دمشق، لينضم إلى 
واحدٍ من فروع الأمن السرطاني هناك. أخته 
سهام أيضا نالت البكالوريا وسافرت معه 
إلـــى دمــشــق، فعملت فــي الــتــلــفــزيــون، أو في 
صحيفة الثورة مدققة أو سكرتيرة. يعيش 
ــي الـــــرز أو دف الــــشــــوك، أو  الأخـــــــوان فـــي حـ
غيرهما من العشوائيات، وفي بيت مخالف، 
ــن الــشــبــكــات  يــســتــجــران الـــكـــهـــربـــاء والمــــــاء مـ
العامة، ما يعني أن الكهرباء ستقطع دوما 
ــاء لــن يــكــون ثــابــتــا. وقــد  فــي الــشــتــاء، وأن المـ
يتزوج أحمد من صبية من ضيعته ستعمل 
أو  أمينة مكتبة  أو  ابتدائية  معلمة مدرسة 
ــا ســهــام فقد  مــحــاســبــة فـــي شــركــة عـــامـــة، أمـ
ــن نــقــيــب فـــي الــجــيــش أو مــوظــف  ــتـــزوج مـ تـ
ــان الــعــســكــريــة.  ــكــ مـــدنـــي فـــي مــؤســســة الإســ
أخــــوهــــمــــا الــــثــــالــــث حــــســــن، لــــن يـــنـــجـــح فــي 
الشهادة الثانوية، وسيلحق بهما، فيعيش 
ة، ويجلس في الحارة 

ّ
في البيت، يشرب المت

ــــد يــعــمــل فــي  ــال، وقـ ــقـ ــبـ ــاره الـ ــ ــان جــ ــ ــام دكــ ــ أمــ
الممنوعات،  بيع  فــي  أو  المــوبــايــات  تصليح 
وربما وقع في هوى ابنة جارتهم التلميذة 

في الثانوية.  
حـــن يُـــســـأل أحــمــد وســـهـــام فـــي الــقــريــة »أيـــن 

أو حـــرمـــان الآخـــريـــن مــنــهــا، بـــل وحــيــازتــهــا 
نرجسية  لمصالح  تحقيقا  عليها  والقبض 
وأنانية، توغل في ضيقها عبر أشكال من 
الــتــســيــيــس الــديــنــي والــتــديــن الــســيــاســوي، 
حيث تكمن عــقــدة الانــقــســامــات والــتــذرّرات 
والتشظيات التي نعيشها في راهن أيامنا، 
وتــعــيــشــهــا مــعــنــا كـــل تــشــكــيــات الــنــزعــات 
الــســلــطــويــة وتــمــظــهــراتــهــا؛ بــكــل تــلــونــاتــهــا 
ومستوياتها، من سلطة الأب والعائلة إلى 
النظام..  إلى سلطة  الدينوية  الفقيه  سلطة 

وبنية الدولة الفاشلة.
وفي غياب التحدّيات التي تواجه السلطة؛ 
ونكرانها،  وجودها  عن  القفز  أو  تجاهلها 
تنقاد الدولة إلى أحضان مافيات سلطوية 
عــائــلــيــة وطــائــفــيــة وفــئــويــة وزبــائــنــيــة، بكل 
ــكـــامـــن الـــفـــســـاد  ــلـــى مـ ــا المـــشـــرفـــة عـ ــافـــهـ ــيـ أطـ
والإفساد التي تتربّع على موائدها طغم لم 
تستسغ حضور الــدولــة أو وجــودهــا، بقدر 
مــا انــحــرفــت بــمــصــالــح لــهــا خــــارج مهامها 
ــن ومـــا  ــل مــ الــطــبــيــعــيــة، لــتــلــتــحــق بـــركـــب كــ
ق حولها من زبائنية التجار والفجار، 

ّ
يتحل

مــســتــغــلــة وظــيــفــتــهــا ومـــهـــامـــهـــا المــعــيــاريــة 
المــعــروفــة، لــحــرف مــســيــرة الـــدولـــة وتشويه 
صــورتــهــا وقــلــب مــســيــرة الــســلــطــة وحرفها 
كــذلــك، وتــفــريــغ تــحــدّيــاتــهــا الــتــي تــدخــل في 
سلطويوها  ى 

ّ
تخل وقــد  وظــائــفــهــا،  صميم 

المنوطة بهم، وإلا لا شــيء يمكن  المهام  عن 
إصاحه، فالتغيير أوجب ما يكون في هذه 

الحالة.   
ــلـــدول مـــن الــفــشــل نــصــيــب، فــإن  ــان لـ وإذا كــ
ــر الأنــــصــــبــــة الـــقـــائـــمـــة  ــ ــثـ ــ ــه أكـ ــنــ لـــلـــســـلـــطـــة مــ
ــال مــن  ــ ــكـ ــ ــــل أشـ ــي ظـ ــ والمـــحـــتـــمـــلـــة، ســـيـــمـــا فـ
المسلكيات الاديمقراطية السائدة في باد 
استبداديو  حيث  السلطوية،  الإخضاعات 
الــســلــطــويــات المــتــنــاســلــون كــالــفــطــر، وحيث 
ــة، تــمــنــع  ــوريــ ــكــ ــديــ الأشـــــكـــــال الـــتـــزيـــيـــنـــيـــة الــ
أو تــحــدّ مـــن تــطــويــر الــحــريــة الاجــتــمــاعــيــة 
والــــحــــريــــات الـــســـيـــاســـيـــة، ومـــــن أن تــبــلــور 
ثــقــافــة ديــمــقــراطــيــة أو تـــؤســـس لــحــيــثــيــات 
سيادة  وســط  حقيقية،  تربوية  ديمقراطية 
المطلقة.  والسلطة  السلطة  هاكي  مفاعيل 
ــكـــون فــي  ــا لــــن يـ ــنــ فـــالأشـــكـــال الـــســـائـــدة راهــ
ـــد آلـــيـــات إنــتــاج 

ّ
مــســتــطــاعــهــا كـــذلـــك أن تـــول

أو معارضة(، في إطار  الممارسة )سلطوية 
كيفية انبثاق السلطة في بادٍ تشكّل أمثال 
هذه السلطة فيها المعلم الوحيد »الثابت«، 
العصيّ على الإصاح والتغيير أو التداول. 

يــســكــنــان« ســيــجــيــبــان »فــــي دمــــشــــق«. ولــكــن 
الاثــنــن لا يــعــرفــان مــن المــديــنــة ســـوى طريق 
الميكرو باص إلى العمل صباحا، ثم العودة 
إلـــى الــضــاحــيــة الــعــشــوائــيــة مــســاء. وفـــي أيــام 
هان 

ّ
العطل، إذا لم يسافرا إلى القرية، فقد يتنز

في الصالحية أو على جسر فيكتوريا أو في 
الحميدية، حيث يمكن أن يتناولا البوظة أو 

يتسليا بتفصيص اللب. 
بالخوف.  الخمسة  الــثــورة، شعر  قامت  حن 
ة سيسلبونهم 

ّ
السن إن  لهم،  قيل  أو  أحسّوا، 

وظائفهم، وبيتهم في حي الرز، ويعيدونهم 
أو  بيتا  فيها  يمتلكون  لا  التي  قريتهم  إلــى 
الإخــبــاريــة  قــنــاتــي  إلـــى  أرضــــا. سيستمعون 

فــيــمــا الـــديـــمـــقـــراطـــيـــة بـــالـــتـــأكـــيـــد تــقــبــع فــي 
الناظمة  المؤسسات  بنية  آخــر، حيث  مكان 
والـــدســـتـــوريـــة الــقــائــمــة والــفــاعــلــة، الـــقـــادرة 
على إنتاج حلول ومخارج عملية لأزمات 
ومــا  والمجتمعية،  السياسية  والإشـــكـــالات 
يتفرّع عنهما من إشكالات متازمة ونظرية 
نشوء السلطة، وأكثر بكثير إزاء انسجامها 

ونظريات إنتاج الدولة. 
سلطاتنا  تعيشه  الــــذي  الــســيــاســي  الـــفـــراغ 
منتجةٍ،  ثــقــافــاتٍ  غــيــاب  فــي  ومجتمعاتنا، 

ــا، وســـيـــزيـــد خـــوفـــهـــم. وحــــن ســتــبــدأ  ــيـ والـــدنـ
أحمد  الجميع ضدّها.  الاحتجاجات سيقف 
ســيــواجــه الاحــتــجــاجــات بـــالـــرصـــاص الــحــي 
الفرع، وســوف يشحط أستاذا  مع رفاقه في 
أو محامية شابّة  جليا مثل طيب تيزيني، 
ــتــــون، أو حــقــوقــيــا مـــمـــيّـــزا كــمــازن  كــــــرزان زيــ
درويــش. وحن سيعرف أن الأخير من أسرة 
عــلــويــة ســيــزيــد لــه الــعــقــاب أضــعــافــا. ستقوم 
 مــكــان تــكــون فــيــه عن 

ّ
ــل ســهــام بــدعــايــة فــي كـ

ــيــت إلــى 
ّ
خــطــر الإرهــابــيــن. ولـــو كــانــت قــد رق

ــرامـــج أو مـــذيـــعـــة، ســــوف تـــنـــزل إلــى  ــدّة بـ ــعـ مـ
الجيش  انــتــصــارات  أخــبــار  لتغطي  الـــشـــارع 
الــعــربــي الــــســــوري، وتــقــبّــل أحـــذيـــة الــعــســكــر. 
سينضم حسن إلى مليشيا الدفاع الوطني، 
 

ّ
كل بقتل  ويبدأ  بندقية ورشاشا،  وسيحمل 
مــن يقف فــي طريقه. وقــد يــشــارك فــي خطف 
بعض الأشخاص طلبا للفدية. على الأرجح، 
ســيُــقــتــل أحــمــد وحــســن فــي مــعــركــة مـــا، وقــد 
تخسر ســهــام، إلـــى أخــويــهــا، زوجــهــا أيــضــا. 
وستسير نــعــوش الإخــــوة فــي الــقــريــة بحزن 
ــدّ المــســبّــب  ــ ـــجـــه ضـ

ّ
وســـخـــط وغــــضــــب، لــــن يـــت

الــرئــيــســي، بــل ضــدّ الــذيــن خــرجــوا يطالبون 
بالحرية والكرامة. 

ــوا مــجــرمــن  ــيـــسـ ــمــــد وســــهــــام وحــــســــن لـ أحــ
 الـــســـوريـــن الــذيــن 

ّ
ــل بــطــبــيــعــتــهــم. هـــم مــثــل كــ

التعليم.  ونقص  والفاقة  للحرمان  تعرّضوا 
ولـــكـــن آل الأســـــد أوهـــمـــوهـــم بــــأن لــهــم مــزايــا 
ــم أن الآخـــريـــن  ــمـــوهـ عــلــى الآخــــريــــن، ثــــمّ أوهـ
لــم يدافعوا عنه،  مــا  ســوف يسلبونها منهم 
ــد. مــا دافــع  مــن خـــال دفــاعــهــم عــن بــيــت الأســ
لــم يكن ســوى بيت مخالف  أصــدقــاؤنــا عنه 
في العشوائيات، وراتب لا يكفي سوى للبقاء 

على قيد الحياة. 
تلك هي المأساة الحقيقية للعلوي السوري، 
فــي ثمانينيات  والــكــريــم والمــضــيــاف.  الطيب 
ــقـــرن المــــاضــــي، أمــضــيــت عـــقـــدا فـــي ســجــون  الـ
ــي  ــاقـ ثـــلـــثـــي رفـ ــــن  ــر مـ ــثــ أكــ كــــــان  الأســـــــد الأب. 
ة، 

ّ
المعتقلن معي من العلوين. إلى جانب المت

ــمــت مــنــهــم الأثــــرة والــتــضــحــيــة والــكــرامــة 
ّ
تــعــل

وكراهية بيت الأسد. بعض رفاقي السابقن 
 

ّ
ــوّل إلـــــى شـــبـــيـــحـــة. بــعــضــهــم الآخــــــر ظـــل ــحــ تــ

معارضا عنيدا، فاعتقله الأسد الابن أو نفاه 
الحالن، كان  أو قتله. وفــي  به وأخفاه 

ّ
أو عذ

العلوي محكوما بصاته وأسرته ووظيفته، 
أي بقدَره، في مأساةٍ تكاد تكون إغريقية.

)كاتب سوري(

وفي غياب مشروعات سياسية - ثقافية في 
أروقة السلطة، ومطاردة الثقافة السياسية 
الــفــاعــلــة والمــنــتــجــة فـــي مــجــالاتــهــا؛ كـــل هــذا 
مــهّــد ويــمــهّــد لاســتــقــبــال والــقــبــول بــأنــمــاط 
مــن مسلكيات وقــيــم اســتــبــداديــة، مــا جعل 
العبثي المعولم  الــقــتــل  إرهــــاب  ويــجــعــل مــن 
يــمــتــح مـــن أيــديــولــوجــيــا شــمــولــيــة كــامــنــة، 
تــســود الآن وتــنــمــو تــحــت أجــنــحــة السلطة 
»التنافسي«  وخــروجــهــا  ذاتــهــا،  الشمولية 
عــلــى حــواضــنــهــا الــســابــقــة، لا يــعــنــي أنــهــا 
باتت تمتلك برنامجا أو مشروعا سياسيا 
أو أية رؤى جديدة، بل هي في »انطاقتها 
المــــتــــجــــدّدة« هــــــذه، إنـــمـــا هــــي تــعــيــد إنـــتـــاج 
وفــق صيغ جــديــدة،  عــداواتــهــا وتوسيعها 
في مركزةٍ لأهدافها وتوجهها صوب العداء 
المطلق لإمكانية بناء دولة حديثة ومجتمع 
الحاضنة  السلطة  ويبقي  أبقى  ما  حديث، 
ة البقاء على 

ّ
و»خوارجها« الجدد عند حاف

تــمــاهٍ مطلق ومطبق  فــي  المقيم،  الاســتــبــداد 
لفكرة  المــتــواصــل  الاســـتـــعـــداء  روح  لتنمية 
الــســيــاســة ومــجــمــوع الــقــيــم الــثــقــافــيــة الــتــي 
معرفية  وإحــاطــات  معرفيا  ــا  إدراكــ ب 

ّ
تتطل

دائمة.  
لـــــذا تـــشـــكّـــل المـــعـــرفـــة، بــحــســب الــفــيــلــســوف 
الــفــرنــســي ميشيل فــوكــو، فــي واقـــع الــحــال، 
 مـــن السلطة 

ً
ــا دالــــة ســلــطــة، بــمــعــنــى أن »كــ

والمــعــرفــة يتضمن الآخـــر مــبــاشــرة، حيث لا 
تــوجــد عــاقــة قـــوى مــن دون مــجــال معرفة 
يمثل البنية المترتبة عليها، ولا أي معرفة لا 
تفترض مسبقا ولا تؤلف في الوقت نفسه 
عاقات قــوى«. لهذا ليس هناك ما يضمن، 
تــتــضــمّــن  أن  ــرار،  بــــالاضــــطــ أو  بـــالـــضـــرورة 
يمكن  العكس،  على  الــدولــة.  معنى  السلطة 
الــســلــطــة، ولكن  تــتــضــمّــن معنى  أن  لــلــدولــة 
الدولة تبقى مختلفة  ممارستها في نطاق 
نطاق  في  وسلوكها  لممارستها  ومناقضة 
آخر؛ بعيداً عن متناول الدولة، نطاق ما قبل 
الدولة، أو ما بعدها، أي على أنقاضها، على 
مــا هــو الــحــال فــي بــلــدان عــديــدة متطاحنة 
ذاتيا في داخلها أو بفعل تدخات إقليمية 
ــة، فــيــمــا  ــيـ ــارجـ وتــوظــيــفــهــا فــــي مـــصـــالـــح خـ
سلطة )أو سلطات( الأمر الواقع تقوم مقام 
قيام  تمنع  بل هي  أنقاضها،  وعلى  الدولة 
السلطات  أو  السلطة  تلك  لمصلحة  الــدولــة 
ـــاء عــلــى  ــ ــقـ ــ ــى الإبــ ــ ــ المــــتــــنــــاحــــرة، وتــــســــعــــى إلـ

سلطتها أو سلطاتها البديلة عن الدولة.
)كاتب فلسطيني في بيروت(

مأساة السوري العلوي

العنصرية ورم السلطة الخفي

أوهم آل الأسد 
السوريين العلويين 
بأن لهم مزايا على 

الآخرين، ثمّ أن الآخرين 
سوف يسلبونها 

منهم ما لم يدافعوا 
عنها

ما يحسَبه العلوي 
العادي مزية، ليس 

أكثر من فتاتٍ يرميه 
إليه من هم في 

قمة هرم النظام 
الذين يستخدمونهم 

كبيادق

ليس هناك ما يضمن، 
بالضرورة أو بالاضطرار، 

أن تتضمّن السلطة 
معنى الدولة. على 

العكس، يمكن للدولة 
أن تتضمّن معنى 

السلطة

إذا كان للدول من 
الفشل نصيب، فإن 

للسلطة منه أكثر 
الأنصبة القائمة 

والمحتملة، سيما 
في ظل أشكال 
من المسلكيات 
اللاديمقراطية 
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